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  : ولىالأ المحاضرة 

  :من وصایا الحكم الرّبضي 
ولي العهد عبد الرحمن  قال الحكم الربضي من وصیة خاطب بها ابنه

  :الأوسط

وإني وقد وطّدتُ لك الدنیا، وذلّلتُ لك الأعداء، وأقمتُ أود الخلافة، " 

ما نهجتُ لك من الطریقة،  ىوأمنتُ علیك الخلاف والمنازعة، فاجرِ عل

واعلم أنّ أولى الأمور بك وأوجبها علیك حفظُ أهلك ثم عشیرتكَ ثم الذین 

متكَ، م أنزلْ ثقتكَ، وإیاهم واسِ من نعیلونهم من موالیك وشیعتك، فیه

وعصابتهم استشعرْ دون المتوثبّین إلى مراتبهم من عوامّ رعیتك، الذین لا 

هم ببسط م، مستثقلین لأعبائهم، فاحسمْ عِللالهیزالون ناقمین على الملوك أفع

 ،.....لأحكامهم وعمالاتهم العدل لكافّتهم، وباختیار أولي الفضل والسداد

المحسن بإحسانه، ومعاقبة  دون أن ترفع عنهم ثقل الهیبة، ولا تدعنّ مجازاةَ 

 المسيء بإساءته فإنَّ التزامك لهذین، ووضْعَكَ لهما موضِعَهما یُرغِّبُ فیك

  .....".ویُرَهِّبُ منكَ 

  :التعریف بالكاتب

هو الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل، ثالث الأمراء الأمویین، حكم 

وقد  ، وكان فصیحاً بلیغاً وشاعراً مجیداً،)ه ٢٠٦_ ١٨٠(بین عامي 

التي قامت ضدّه؛ لمیله ) أهل الرَّبض(عُرف بالحكم الرّبضي نسبةً إلى ثورة 

إلى اللهو، ولعدم تقریبه العلماء والفقهاء، فحرّض علیه الفقهاءُ العامّةَ على 

  .على هذه الثورةنحوٍ كادَ یذهبُ بحكمه ، لكنه بدهائه تغلّب 

  :فكرة النص
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النص وصیّة كتبها الحكم بن هشام إلى ولي عهده ،وقد جاءت هذه الوصیة 

هي أقربُ إلى باب الوصایا منه إلى فنّ الترسّل بشقّیه بلَبُوسِ فنّ الترسّل، و 

الشخصي والدیواني، ومضمونها السیاسي، وهي موجّهة من حاكمٍ إلى ولي 

  .العهد

  :ر الرئیسة للنص افكالأ

حاول الكاتب أن یُبیّن لابنه في النص أنه ترك له دولةً مستقرّةً تجاوزتْ 

ومع أعدائها في الخارج، مرحلة الخلاف مع خصومها في الدولة نفسها، 

وصیة في محاولة للإبقاء على هذا الاستقرار والحفاظ علیه وتأتي هذه ال

،یكفي وليّ العهد مشقّة التفكیر به، إذ یطلبُ إلیه تطبیقه  وفق نهج محدّد

  : فقط بعد أن مهّد له الأمن، ویعتمد النص على الفكر التالیة

شیرة من خلال المقرّبین، فاق مع الأهل والعضمانُ التصالح والوِ _ ١

  .والحذر من متمرّدیهم

الحذر من العوام الناقمین أبداً على الملوك، ودَرْءِ غضبهم بالعدل، وأن _ ٢

  .یختار لهم القضاة والولاة الصالحین ،وأن یترافقَ العدلُ ببسط الهیبة 

  . ومعاقبة المسيء ؛لضمان الترغیب والترهیب،حسن الإحسانُ إلى المُ _ ٣

  :النص تحلیل

النصّ مستخلص من تجربة الحُكْم الطویلة، ومعاناة أحوال السیاسة، ویُشبه 

الأولى هذا النص في لغته النثر العربي المُرسل الذي ینتمي إلى البدایات 

له حتى نهایة القرن الثاني للهجرة ،وهو أقرب إلى فصاحة الإیجاز، وتوخّي 

ا نلمس في النص رقّة الأداء الدقة ،مع سلامة التراكیب، وجزالة اللغة، كم

ولیونة السبك الذي یُبعده قلیلاً عن خشونة البادیة، بما یتناسب وطبیعة 

النص الذي یدخل في باب الوصایا، وینطوي النص على قدرٍ ظاهرٍ من 
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الحرص على التنغیم الذي تنتهي إلیه فواصل الجمل القصیرة، ومن ذلك 

ها علیك ،حفظ أهلك ثمّ عشیرتك، ثمّ واعلم أنّ أولى الأمور بك ،وأوجب:(قوله

  ....).الذین یلونهم من موالیك وشیعتك، فیهم أنزل ثقتك

نلاحظ كاف المخاطَب التي ینتهي بها كلُّ مفصلٍ من مفاصل الجمل _ 

مع قصر تلك المفاصل وتقارُبها، وقد أشاعت هذه الجمل القصیرة في 

ثراءً من السجع، لكنها  النص نغمةً موسیقیةً تبدو من الناحیة الصوتیة أقلّ 

  .أمكنُ في النفس من النثر العادي الذي لا یراعي هذه التحسینات

هذا النص فیه میلٌ واضحٌ إلى تجوید العبارة من خلال ترتیب الأفعال _ 

وإنّي وقد وطّدتُ لك، وذلّلتُ لك :(وحشدها في النص، ومن ذلك قوله

قدّمه ،أجزه ،لا تدعنَّ  فأعنه ،اختبره،)(....، وأمنت...الأعداء، وأقمت

  ).یرغب فیك ، یرهب منك.... مجازاة 

إنَّ ترتیب هذه الأفعال وحشدها على هذا النحو وترتیبها هو ولیدُ تفكیرٍ _ 

مبعثهُ الحرصُ على التدقیق البلاغي ،والسعي إلى تحسین أداء الكلام 

 لس،وتجویده، ویقترب هذا النص في لغته من میدان النثر الرسمي في الأند

ویغلب علیه الطابع الإعلامي ،وتنحصر وظائفه في تبلیغ إرادة الحاكم 

  .بقصدٍ وإیجاز، وهذه هي سمة النثر في مراحله الأولى في الأندلس

التصویر في النص محدود جداً، ویمكن القول إنَّ النص یفتقر إلى _ 

الصور،وجاء فیه عنصر التشخیص على استحیاء، فالنثر في هذه المرحلة 

سم بالإیجاز والاختصار والاضطلاع بشؤون الدولة، واحتیاجات العصر ات

: بأسلوب مباشر مجرّد عن الزینة ، موجّه إلى الأفهام كي یبلغها، كقوله 

أضفى الكاتب سمات الإنسان على ) جعل الخلافة ذات أود(

  .ناقلاً المعنوي إلى المحسوس الخلافة،وجعلها ذات أَوَدٍ ،
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إلى صلة  ة حین أشارغیر مباشر بصورة ني في النص ویظهر الأثر القرآ_ 

  .الرحم، والإحسان إلى المحسن ، ومعاقبة المسيء

واضحاً جلیّاً في " إلا الإحسانُ  هل جزاءُ الإحسانِ : " فبدا قوله تعالى 

  .النص

  :الخاتمة 

إنَّ النص یمثّل بدایات النثر الأندلسي في مرحلة بقي فیها دور الكاتب 

     .مباشراً بعیداً عن المحسّنات اللفظیة إلا ما جاء عفو الخاطر بسیطاً 

  


